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ير نون بوست ترجمة وتحر

ردود فعـل الأشخـاص حـول تشخيصي بسرطـان الثـدي في عـام ، وبعـدها تشخيصي بسرطـان
كثر مما كنت أتوقع، آخذين بعين الاعتبار صدمتي القولون في عام ، مازالت عالقة في ذاكرتي أ
المفجعة في ذاك الوقت، بعض الأشخاص ظهروا محرجين وغير مرتاحين، لذا جروا بعيدًا عني بأسرع
طريقة تسمح بها أصول اللباقة، والبعض الآخر فتحوا لي أحضانهم في محاولة منهم لمحاكاة حزني،
أما الباقين – وهم أساسًا عائلتي وأصدقائي المقربين – فقد كان وجودهم الهاديء بجانبي صخرة

خلاصي طوال الأشهر التي تلت تشخيصي بالمرض.

مرض السرطان كان شيئًا لا يتم التحدث عنه مطلقًا بالعلن، ففي جيل والديّ، كانت التفوه بكلمة
“السرطان” يتم بصمت أو بهمس خافت، كما لو أن المجاهرة بهذا اللفظ قد يجذب انتباه المرض إلى
الشخص الذي ينطق به، ولكن في وقتنا الحاضر، أصبحت كلمة “مرض السرطان” تخ إلى العلن
بشكـل صـا، كالحملـة الإعلانيـة الحديثـة الـتي يقـوم بهـا معهـد أبحـاث السرطـان في المملكـة المتحـدة،
والــتي يعلــن فيهــا حربًــا مفتوحــة علــى شكــل صرخــة معركــة تحــت عنــوان “مــرض السرطــان، نحــن في
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طريقنا للقضاء عليك”.

كـدة فيمـا إذا كـان الانتشـار الهائـل للمعلومـات حـول مـرض السرطـان هـو الـذي يـؤدي إلى لسـت متأ
يادة يادة الوعي الحالي حول هذا المرض، وتغيير المواقف الاجتماعية تجاه مناقشته، أو ما إذا كان ز ز
عدد الحالات المصابة به إلى درجة كبيرة هو الذي ساهم في تأسيس هذا الواقع الجديد، لكن وفي كلتا

الحالتين، جميعنا نعرف، بطريقة أو بأخرى، شخصًا قد أصيب بهذا المرض.

من الصعب معرفة ماذا يمكن أن نقول للشخص الذي يمر بالحدث المؤلم والصادم والمحوّل لمجرى
الحيــاة، مثــل التشخيــص بمــرض السرطــان، فالنــاس غالبًــا مــا تقلــق وتتخــوف مــن التعامــل بشكــل
خــاطئ مــع هــؤلاء المــرضى، ورغــم أن لا شيء يمكــن أن يقــوله أي إنســان قــد يجعــل مــن الوضــع أقــل
سوءًا بالنسبة لمن يعاني من السرطان، بيد أن التصرف بشكل طبيعي يمكن أن يحدث فرقًا إيجابيًا،
فإحدى صديقاتي المقربات على سبيل المثال، قالت لي ببساطة إنها لا تعرف ماذا ستقول، والأمر كان
جيدًا على هذا النحو، وظلت إلى جانبي طوال مدة محنتي، وهذا هو ما يهم حقًا على أرض الواقع،
فليس هنالك من شك في أن التواصل البشري الحقيقي يمكن أن يكون في غاية الأهمية في أوقات

الأزمات.

لذلـك، إليكـم قـائمتي بمـا يجـب عليكـم فعلـه ومـا يجـب عليكـم تجنبـه عنـدما تتعـاملون مـع شخـص
مصاب بالسرطان:

1- اذهب لتزور مريض السرطان شخصيًا – إلا إذا كنت تعيش على الجانب الآخر من العالم – بدلاً
من إرسال رسالة أو التحدث على الهاتف، فالإمساك بيد المريض وحملها بين يديك يمكن أن يكون
يحًــا جــدًا، إذا تــم تنفيــذه بشكــل عفــوي ودون تكلــف وارتبــاك، وهــذا التصرف هــو أحــد تصرفًــا مر

التصرفات العديدة الجيدة التي لا يمكن القيام بها في حال عدم لقائك شخصيًا مع المريض.

2- اعـرض علـى المريـض المساعـدة العمليـة، مثـل رعايـة الأطفـال، أو القيـام بطبـخ وجبـات الطعـام، أو
إيصــاله إلى مواعيــد العلاج، أو جلــب قائمــة التســوق الخاصــة بــه، أو العنايــة بحديقــة منزلــه، أو حــتى
اعـرض عليـه مجـرد وضـع سـلة القمامـة خـا المنزل، فهنـاك الكثـير مـن الأشيـاء الصـغيرة الـتي قـد لا
تخطر على ذهنك والقادرة على أن تحدث فارقًا إيجابيًا كبيرًا في حياة المريض، بالنسبة لي، كان قيام

أحد الجيران بأخذ الكلب في نزهة صغيرة كل يوم، عونًا كبيرًا وحقيقيًا.

3- تصرف علــى طبيعتــك، عــانق الشخــص أو قبّلــه إذا كنــت مــن الأشخــاص المتعــودين علــى العنــاق،
ــا، لأن ولكــن لا تقــم بذلــك إذا لم تكــن متعــودًا لمجــرد أنــك تشعــر أن هــذا التصرف قــد يكــون متوقعً

مقاومتك الفطرية ستقف في طريقك.

4- قـم بـالخروج بنزهـة سـير مـع المريـض، وعلـى الرغـم مـن غرابـة هـذا الاقـتراح، إلا أن قيـام شقيقـتي
بــالمشي إلى جــانبي لأميــال كــل يــوم في الأســابيع والأشهــر الأولى، كــان بلا شــك يجعلــني أشعــر أني بحــال

أفضل.

5- اســتمع للمريــض دون أن تقــدم لــه أي مشــورة، إلا إذا طُلــب منــك ذلــك، فــزوجي وشقيقــتي كانــا



كرر نفسي مرارًا يستمعان لحديثي إلى اللانهاية، ويصغيان إليّ بشغف وأنا أتحدث عن ذات الموضوع وأ
وتكرارًا، وأنقض على كل كلمة سقطت من شفاه الطبيب لأحللها وأقلّبها مئات المرات، ويستحملان

نحيبي بقولي “ماذا لو” أو “فقط  لو”، وينصتان لشكوتي من ظلم الحياة والقدر.

6- لا تقل لمريض السرطان “كن شجاعًا”، أو أنك لم تستطع مثله أن تتأقلم مع المرض، في حال كنت
قد أصبت به سابقًا، فالشجاعة تتعلق بالاختيار، والشجعان هم الذين ينتقون خيارًا شجاعًا، ولكن
ــا بهــذا المــرض، بعــض الأشخــاص مــرضى السرطــان لم يكــن لــديهم هــذا الخيــار، وعنــدما تكــون مصابً
سيرغبون بتصنيفك ضمن فئة مختلفة عنهم، فئة محفوظة لأولئك الأشخاص الأقوياء والشجعان
الذين استطاعوا التأقلم مع السرطان، كما لو أن المرض يختار فقط الأشخاص الذين يمكنهم التأقلم
معـه، وأساسًـا، هـؤلاء الأشخـاص يشعـرون أنهـم بحاجـة إلى إبعـاد فكـرة أن هـذا المـرض قـد يصـيبهم

بسهولة.

7- لا تقل لمريض السرطان بأنك تشعر بما يشعر به لأن والدك أو صديقك أو أحد معارفك أصيب
بالسرطان، إلا إذا كنت قد أصبت به بنفسك، وحتى حينها، تجنب أن تقول للمريض هذه العبارة،

لأن كل مريض يمر بتجربة مختلفة.

8- لا تقل لمريض السرطان أن ينظر إلى الأمور بإيجابية أو أن يبقى إيجابيًا، هذه قاعدة مهمة جدًا،
فالشخص المصاب بالسرطان لا يحتاج حقًا لكي يشعر بأن عدم قدرته على التفكير بإيجابية هو خطأه
الخــاص، ففــي أغلــب الأحيــان ســيشعر المريــض عكــس هــذا الشعــور تمامًــا، وكثــيرًا مــا سيســتيقظ في
الساعة الثالثة صباحًا في الوقت الذي يكون به الجميع نيامًا، وسيشعر أن الظلال المليئة بالكوابيس
تخيم عليه وحده، وسيغمره شعور بالرعب القاتل الذي لم يختبره على مدى كامل حياته، لذا لا تضع

هذا النوع من الضغط على المريض.

هذه بالطبع مبادئ عامة، عممتها بالاستناد كليًا على تجربتي الشخصية، ومشاعر عدد قليل من
المـرضى الذيـن تحـدثت معهـم، وقـد تكـون هـذه التوجيهـات غـير ملائمـة إلى حـد بعيـد لبعـض المـرضى
الآخرين، لذا اعتمد دائمًا واسترشد بغرائزك ومعرفتك الشخصية بالمريض، وإذا استطعت أن تتوقف
للحظة، في محاولة لوضع مشاعرك الخاصة جانبًا، والتواصل مع المريض، فعلى الغالب لن تجري

الأمور بالاتجاه الخاطئ.
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